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بيحشيفيناجيم

إلىعذتر.لذتحلرالجديدكتابهفيبيضونناجييئجه

لفضحوسيلةوالإمتاغالضحكتعتمدالتيالساخرةالكتابة

علىطارذأولادخيلأليسبيضونانوالحقيقة.وتعريتهالواقع

حيثمنوبسيطةسهلةتبدوالتيالكتابةمنالنوعهذامثل

علىوقدرةحاضرةوبديهةعاليأذكاةتتطلبهيفيماالظاهر،

الكأبة.وتسودهالإحبا!يتهذدهعالبمفيوالإضحاكالإدهاش

صدورهحيناعئبربللكلملتتوركاريكلالأولكتابهانذلك

الساخر،للادبالاعتبازتعيدللتيالقليلةالأدبيةالنماذجاحذ

هذاكونعنفضلأ...بالاهتمامجدير؟لتجربإبالتاليوتؤشس

ينحصرلاوالضحكالطرلفةمحملعلىالعالماخذإلىالجنوح

إلىيتعداهابلفحسبالنثريةومقالاتهللكاتباقاصيصفي

القصلذدعشراتبيخبونئهلتمإذ،ذاتهالوقتفيالشعر

القصاذدانغيرالنشر.إلىطريقهابعذتأخذلمالتيالساخرة

بشاعريبمابدورهاتشيوالمقالاتالأقاصيصبينالمبثوثةالقليلة

القيمتقويضاجلمنمعأوتتضافرانالنثر،معتتكامللافتؤ

وتعريتهاءالساذدة

لكتابدكروبمحمدالناقدوضعهاالتيالمسهبةالمقدمةلعل

ناقدءاواي4يقولهانيعكنمماالكثيرتختزلعنترانتحار

الوقتفيالسابقلعملهكماالجديد،بيضونناجيلعملمتناولي

التط.ليفمنالنوعبهذاالعابربالتنويهيكتفيلافدكروب.ذاته

فيماالسخريةتوظيفعلىالمؤففقدرةعنيكشفبل،الأدبي

فيالخللعناصر"فضحإلىويصل،والإضحاكالمتعةيتعدى

والناس،بالناسالناسعلاقاتوفيالاجتماعغ،التركيب

والئطيم،التابعةوالبلدانبللشعوبالكبرىوالدول،بالحكام

منالناقذ،ئغفلولاالبشر".بأوضاعوالاحتكاراتالاقتصادية

للأقاصيصوالبناذيةالفنيةالجوانبعنالكشص،ثانيةجهة

الأولالكتابفيانحصربمجملهتركيزةكانوإن،والكتابات

دكروبنيةفييكنلموربماالأخيز.الكتابئلامسممااكثر

العناصراناعتبرمابقدرالثانم،الكتابشأنمنالتقليل

لبناتهاوختعثقدبيضونكتابهبهاتتسمالتيوالمزايا

كاريكاقورالسابقالكتابفيالفنيةومرتكزاتهاالأساسية

عنإليوتءس.تيقولهماالاعتباربعيناخذناوإذا.تلكلملبل

فيهيضعواحدأعملأحياتهفييقذم،كاتبافي،الكاتبكون

لالاحقأالكتابئيفعلهمافإن،اسلوبهوخلاصةتجربتهجوهز

فإنذلكومع.عليهاوالتنويغوصققهاالتجربةهذ.بلورةيتعدى

الكتابئيكونانبالضرورةليساليوتعنهيتحذتالذيالكيابئ

معالحالهوكماالتجربةبدايةفييكونانيمكنبلالأول،
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نهايتهلفياوالشمالالىللهجرةموسمصالحالطيبرواية

ناعنفضلأ.للذبيكتابفيجبرانمعالحالهوكما

بكتابيماالاكتفاءإلىالكتابدعوةيفصدلاالإنكليزفيعرالشل

الكاتبداخلفيالختزنةالنارانيقصدللواحدءويتيبمعملإ

تكونلاقدوممئزنادرعملإفينفشهاتترجمانيمكنها

والحقيقة.بداهلماواستكمالعليهتنويعسوىالأخرى،لأعملل

كتاببيننفسهعلىينقلبانيستاليعلاعامبوجبماالكاتبان

ذلكابدأيخترقلاوالتطورالتنويععلىحرصهانكماواخر،

هويةبالتاليويحذدكتاباتهبينيجمعالذيالمشتركالقاسئم

هولأسلوب"لالشانعالقولفإنهناومن.حدةالولصاحبها

الأسلوبهذلانعلى.المصداقيةمنالكثيريمتلك"الرجل

وللصقل.البلورةمنللمزيدالىواخركتاببينجيحتل

كتاتجيمعنتعاملانيمكنناللمقذماتهذهمنانطلاقأ

منالواقعلمقاربةجادةمحاولةمعأبوصفهملبيضونناجي

فلقد.والمستهلكوالشائعالمكرورعنبعيدأ،مختلفمنظور

النبرةتلكعامبوجبماالعربيثيئوالشعرالأدبغلىطغت

مراثيإلىالأعمالمعظتمحوملثللتيالسوداءالفجاذمية

بعضوباستثنلءفقدائه.تئمماعلىدائموبكاذياتووتحشر

اعمالمنالعديدفيتجفثالتيوالسانخرةالطريفةالتجارب

تقيوسعيدعبودومارونالحكيموتوفيقالمازنيإبراهيم

صدرعلىئطبقيكلدالعربغادبنافإن،غيرهموقفبماالدين

التواصل.وئذبهالتشاؤمغونزو!يههالمفرطةبجدي!هقزائه

قراعتنافيالاعتباربعينالنقطةهذ.نأخذانالأولايعكن

والدماثةالظلبخفيماالحافلةبيضوننلجيلأقاصيص

بالمرارةالعميقةمستوياتهافيتغخركانتوإنوالعفوييما،

الىالغلافمنئقراعذقراذتحارفكتابءوالاحتجاج

امزوهوالضجر.اوبالتبزمرىالقليشعراندونالغلاف



ناأولاهمااثنتئن:مسدءلتئنالاعتباربعيناخذناماإذانادر

براعبمامنيتطفبهلماإبكائهم،منبكثيرأصعبالناسإضحاك

فيوالواقعاللغةحبالعلىواللعبالمفارقاتإظهارنادرةءفي

والجذية،والوجومالتعقيدشديدعصوفيوخاصة،انءواحد

العيشلقمةوراءواللهاثالاستهلاكقيح!فيهلاتدععصر

وثانيتهما.الأنفاسالتقاطأوالعميقةالمتعيمااوللضحكفرصة

يومبعديومأيتراجعالقصيرةوالقصةالأقصوصةفنان

يتطلبباتبحيثوالشعر،الروايةبينالنسبيئضياعهبفعل

تبعأوأعتقد،.عاديةوغيزمتميزةمواهبئهويتهتأكيداجلمن

إعادةفيبعيدحدإلىنجحقدبيضونناجيان،لذلك

والرشاقةجهة،منالممتعالتشويقمعأ:للأمرئنالاعتبار

.اخرىجهةمنالقصصية

التيوالأربعونالخمسوالمقالاثالأقاصيحنتكشف

العربيللواقعوالمرائيالخادعالوجهعنالكبابئيتضمنها

قابلةوباطنهظاهرهبينالعلاقةيجعلبمااًقنعئهتتعددالذي

تتخطىمقالبماأواقصوصبمافكلأ.والالتباسللفويلدائمأ

أسئلتهاالقارئعلىإثقالدونلتطرحومناسبتهاواقعثها

للكتابةالكاريكاتورفيالبعذكانوإذا.المقلقةوإشكاليتهاالمزة

البسيطالرجلشخصيةحلقبيضونناجيمناقتضىقد

رسومفي،)حنظلة"لشخصيةوالمشايهة،امرهعلىوالمغلوب

يوقرولمالحدودهذهعنديتوق!لمقلمهفإن،العليناجي

والمثففينوالسياسيينبالتخارالمتمثلةالأخرىالشرائغ

الفكاهيةبيضونلمسةأنغير.الوسطىالطبقةووصوليي

معهاونتعاملالشخصياتلهذهنأنستجعلناوالطويفة

الشخصيةبصفتهالا،قائمةاجتماعيؤلحالاتممئلةبوصفها

الجاحظ،كتبهمافينرىأننستطيعالزاويةهذهومن.المغلقة

بيضونناجيمرجعياتإحدىالبحدلاء،كتابوبخاصةءفي

وقدرثهاسلوبهوسلاسةالجاحظطرافةكتابتهفييمتلكالذي

لا.النبيلةغاياتهيخدمبماوتحريكهاالشخصياتإحياءعلى

عورابتكشفالتيالجماعيةالمعمعةتلكمنينجوتقريبأأحد

.بالمفارقاتالمليءقاعهعنالنقابئوتزيحسثزهوتهتكالمجتمع

الوعظتعتمدلاأنهلهوالأقاصيصهذ.فيالأبرزوالنقطة

فيوأفكاقيقيممنالمؤل!بهيؤمنبماوالتبشيروالخطابة

منالاختماعيئالزيفوتعريةالسائدةالمفاهيمبتقويضتكتفي

المماثلةالثانيةالنقطةاما.الإجاباتتقديملاالأسننلةطرحخلال

الكتابمنكالكثيريذهبلابيضونأنفهيالأهميةفي

بل،وحدهموالقادةللحكامللمسؤوليةتحميلإلىالعقائديين

العرقي،العالمفيالإنسانازدواجيةاقاصيصهخلألمنئظهر

علىللألتفافالدؤوبةومحاولتهعام،بوجههالثالدثوالعالم

فيللكاتدثكانواذا.الآخرينوعلىنفسهعلىوالكذبالحقيقة

السياسيئللنقدأعطىقدبالكلملتكارداتورالأولكتابه

دخليالثانيالكتابفيفإئه،الكتابمنواسعأحيزأالمباشر

،السائدةوالأخلأقياتالمفاهيمونقبالاجتماعيللنقدالساحة

همومها.عنابتعاداًاوالسياسةعنانفصالأذلكيعنيأندون

وماهيتهالأدبدورإلىاوضحبشكليينحازهناالمؤلفكأن

عنمداورةإليهيصلانبلالهدفإلىمباشرةفيهبانلااللذئن

شخصياتفإنذلك.ـومعالذكيوالإيماءاللفاحةاللغةطريق

والمتخيل.الحقيقيبينالفواصللتزوليكفيبماففنعةالكتاب

القصةبطلتحولىالتيللسئار"عبد!ظهورأقصوصةولعل

عبداسمبينيخمعودملحممنحقيقئشخحيإلىالسابقة

الأدببينللعلاقةالرمزع!البعذهيمحمد"!أبووكنيةالستار

شخصيةتبدوبحئبثالآخر،علىمنهماكلوانعكاسوالحياة

مينةلحناالمرسنلي""زكرياشخصيةأولكازانزاكيس"زوربا"

ماءلوفةشخصياثوكأئهامحفوظلنجيبالجواد"عبدأحمد)او

اليومية.حياتنامرمىعنبعيدهوغيز

التيمهياركا"امشخصيةفيجليئبشبميتبذىالأمرهذا

بعدتقعثمالتصغير،طريقعنوتجميل!انفهاتغييرعلىئلغ

إلىيزمزالذيمحمد"ا،ابوشخصيةاو..شديدندمفيذلك

حينأذكاو.يحالفهالذيوالعاديالطيبالغربئالإنسان

الذيمسعود"أبوالدون"شخصيةأو..ءاخرىأحيانأويخونه

رشوتهطريقعنمرةعبرمرةالجرذيسخرأناستطاع

واالأمةلأعداءيؤخرهأنيأبىذلكمعولكنه،والمالبالخبز

العديدفيبيضونوميزةءالاستعمار!خدمةفيقدراتهيجعل

الشأنبينوالعائم،الخاصنبينبذكاءيجمعانهقصصهمن

جوهرية.وأكثرهاالأمورابسطوبين،القوميوالشأنالفردفي

ابويعملحيث"زيادةاءكتشابأقصوصةفينلمحهماوهو

الحلنموتحفقالعربئتوخدغريببماخلطبمااختراععلىمحمد

الأميركيين.توحيدفي"الكتشاب"دوزاكتشفأنبعدالقومي

مثلأخرىاقلصيصفيذروتهاإلىالطرافةوتصل

ذن!تمحمدابويستخدمحيثالحمار"وذنبالتكنولوجيا"

بدلأ،المناخوتقلباتالطقسلمعرفةنموذجيبماكوسيلبماالحمار

المواربةاللغةهذ..الجويةوالنشراتالمراصداستخداممن

فييحملهبماالواقعوهجاءوالسخريةبالمرارةتئضحالتي

قصدءمنغيرعنولوأحيانأتقتربوجهليتخف!منأحشاشه

بالمفارقاتالغنيالماغوط(محمدالى)نسبةالماغوطيالأسلوب

وبينوالجماعيالفردفيبينبمهار؟يذمجوالذيالفماحة

والأسذلةالهواجسبينتصادءداذئمثمة.والقوميئالاجتماعي

اجلمنالكاتبمعارفلكلتسخيراهناكانكما.المختلفة

التوحيديحئانبأبيالأمرتعفقسواءدياغناذه،النصخدمة

الذيبالبطيختعلقأو،بناذهلحظةانهدنمالذيالحاذطوقصة

تمنعهلمالذيبالهراو،والتنجيمالتبصيرفيئستخدم

إليهانتقلثانبعدالموتونشدابالانتحارمنلاعنتر"تسميئه

اسم"شواقصوصةولعل.العدمتةإالفليسوفصاحبهأفكاز

المضحلببينجمعأا!ثرالأقاصيصبينمنهي؟"المحروس

الأعشابئتتحولحيث،والسوداويةالطرافةوبينوالمبكى

فينفخر.إنماالذيالديناميتمننوعإلىللذاكرةالمنعشة

كاالهزاذمالسطحعلىتطوفحتىالهامدالنسيانماء

الميتة.والأحلاموالانكسارات

بوئهاالتيالنصوصبينالفارقإنأخيرأالقوليبقى

مقالاتيمجرذاعتبزهاالتيوتلكاقاصيحز،بوصفهاالمؤل!
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السرديةالعناصرلأنشأن،ذيوغيزبسيم!فارنهو

إلىالالتفاتةتجبكما.الحالينفينفسهاهيوالحوارية

كالمزاوجة،المعنىوالتباسوالتوريةالجناسعلىالمحئباللعب

بينالعلاقةعلىواللعب،الزوجوجيوبالأنفيةالجيوببين

الكلامربطإلىإضافة"زعل"،شخصيةفيوالنعتالعلماسم

منحالةباستمرارالالتباشيخلقبحيثمصدرمنباعكثر

بطرافةالإحاطةتتطلبوقد.القارئ!امتاعوالتشويقالطرافة

والاستشهاداتالقراذنمنللكثيربيضونناجيعندالأسلوب

فيئوردانيكفيذلكومع.المقامهذافيبهالناقتللاالتي

الناشرين"!منشاراقصوصةمنالقصيرالمقطعهذاالختام

المترتجمةالصفحةتكلفهالذيالمترجمينأحدعنتتحدثالتي

!تدلأ9!مةللصرأالفة+1أ

شك،دوني!فته،الحديثالفلسطينيئالشعرلحركةالمتتئع

وبخاصةالأخيرئن،عقدثهفيالشعزهذااصابالذيالتطوز

الساحةهذهشعراءمنالعديدأنذلك.الأردنيةالساحةفي

والدعاوىالمستهلكة"النضالية"الأدبياتعنبأنفسهمنأوا

الشعراءمنالكثيزتحتهاززخالتيالمباشرةالسياسية

والسبعينئاتالستينئاتحقبتيفيوالعربالفلسطينيين

بعديومأيتفاقموالشعرك!الأدبيذلك!التولجةوكان.وبعئدهما

بهاوحتالذيللالتزاموالضئيقالخاطنالمفهومبفعليوم

منالجدانوفيمفهومهافيوبخاصبماالاشتراكيةالواقعية

التيالشرسةالحروبوتواترالقاسيةالمعاناةوبفعلجهة،

يعنيولا.اخرىجهةمنالكثراعداذهابوجهالأمةخاضتها

والالتزامالمقاومةلافتةتحتكتبماكلوضغبالطبعذلك

الموضوعلتهذهإنإذ،واحدةسلبمافيالتحريروحروب

منكباراوعربأعالميينشعراءئفهمأناستطاعتنفسها

ومحمودوايلويارحكمتوناظموأراغونولوركانيروداامثال

الشعراءمنالعظمىالغالبيةلكن.غيرهموكثيريندرويش

غييىمسؤغويالىللكتابةرافعةإلىالكبرىالموضوعاتحو"لت

العربيةالقصيدةعو!ماوهوالمتفاقمة...للرداعةمشروع

الوراء.إلىطويلةسنواتيواعادهااندفاعتها،أوجفيالحديثة

ومن.الفغهذامنالحظلحسننخواعديدونشعراءثمة

ومنهم،.الطريقمنتصففيوهمللامرتنئهواقنهؤلاءبين

فنأى،الآخرينمناليذزاستخلصمنيخرون،المفوبخاصبما

ويبدو.السياسيوالتبشيروالوعظالخطابةعنباكرأبنفسه

لماوالفلسطينيةالأردنيةالساحتئنفيوضوحأأشذالأمزهذا

لمحمدالأولىالمجموعاتيقرأفمق.واختلاطتداخلإمنبينهما

ناصروامجدلوزأبوويوسفاللهنصروابراهيمالقيسي

بينتفصلالتيالشاسعةالفرونبوضوحتففتهزقطانوغسان

08ابلآدا

لافيماالسجاذر،منكاملتئنلعلبتئيئثمنألبنانيتئيئليرتئيئ

الليرةنفسهاالصفحةعنكمكافاةيتقاضا.مايتعدى

بلالحد،هذاعندتتوقفلمالمترجممشكلةلكن.الواحدة

لي:التلالشكلعلىالأخرىتفزعاتهابيضونناجيلنايسرد

فيالحعلمالىالترددكثيزكانانهسليملصاحبناالأولىالمشكلة.كانت

ذهابهوقثيحينحينزوجتهمنيطلبانالى...توصلولكنه.الفترةتلك

واما.يعودحتىإليهوصلالذيالمكانعلىلصبعهلتضعاًنالحعامالى

فتحرنرالحعام،فيالجلرسيطيلصاحبناانفكانتالثانيةالمشكلة

زوجةولأنءالمكلن".فيطيرتنهيد؟اوعطسةاثرلصبغهلالمسكينةالزوجة

برعبالحعلمبابللىتنظركانتفقداسلفنا،كماالعربيةتعرفلاسليم

"!.اتفقكيفماالصفحةعلىاصبغهلوتضع

المفي!ي!أ

منالدكرالآنفيءالشعرلتجاربئاصابتهماوبينالبواكيرهذه

واخرينهؤلاءعندفالشعر.وللمفاهيموالأساليباللغةفيتطوبى

والتفخعوللمقاومةالنضالموضوعاتمنيتغذىينذلمغيرهم

يختلطجديد؟اقدابممواطنعنيبحثبدابلوحدها،المأسا!يخ

معهلوتنفتحبالوجودفي،والواقعئبالجماعيالذاتئفيها

والزوالوالزمنوالرغبةالحبموضوعاتعلىالفصيدة

مجرذتعذلم،نفسهلوالأرضالمقاومةمسد.لةإنبل.والموت

الهويةبسؤالاتصلتبلرومنسئ،تفبعاومستهلكلمشعار

وظلمه.الآخرجحيمضوءفيائذاتاكتشافواعاد؟والمعنى

ابووزهيررياضوطاهرالعزيزصصبديوسفيشئى

فيمختلفأشعريأمنحى،قليلةاخرىاسماءومعهم،شايب

الشعرفيالثلاثيفهذا.الأردنيةسالفلسطينيةالقصيدةسياق

بل،فحسبعيشهاوطريقةالحياةإلىالنظرةيتقاسملا

باللحظةحياتصاكهوبماالشعرإلىالنظرةايضأيتقاسم

الخاذرةأوالفائرةبالرغباتالإمساكوبمحاولةالإنسانية

كانوإذاالعشوائي.التوالدمنوقئيهاالقصيدةوبتقطير

افتراعفيرفيقئهعنقليلأينفصلالعزيزعبديوسف

فيولاسئما،المتواريةتجلياتهاخلفوالركضيىالشهوات



رياضوطاهرشايبابوزهيرفإن،طفيئوالعلالأنثوك!وجهها

مقاومةبينوالروحيئ،الجسدفيبينالترئحذلكيتقاسمان

المقذسإليالإصغاءبينلصراخها،والاستسلامالرغبة

ذلك،الىداضلفة.سطوتهتحتالوقوعأوالمدئسوملامسة

القرانلغةمنالإفادةتحاولواضحةصوفيةلمسةثمة

النفريأمثالمنالصوفيينلكبلرالثرفيالنتاجومن،الكريم

غير.الرومنالدينوجلاليعربيوابنوالسهروردفيوالحلأج

الباطنونداءالشهوةنداءبينالمستمزالتمرقهذاان

الخئامععرروحإلىأقربئالشاعرينتجربةيجعلالروحيئ

تجربئهماتقاطغتوان،الأخرىالصوفيةالتجاربإلىمنها

والأسلوبية.التعبيريةالمستوياتفيالتجاربهذهمع

سيرةالأخيرةمجموعتهفيشايبأبوزهيريتأخرلا

بكتاباتالمئصلالشعرك!شذبهعنالإفصاحفي،النب

كتابهغلافتصديرعلىيحرصفهو.الأوائلالصوفيين

ورغمكده!.الكونمعنىانتلي:وقال":النفريبقولالشعرفي

ابيقولمنبميدلمحدإلىبمضمونهيقتربالقولهذاان

ا!بر"،العالأانطوىصغير/وفيكجرثمائذ"اتزعمالعلاء:

قبيلمنليسسواهادونالنفريلعبارةالشاعزايثارفإن

التواصلعنمقصودتعبيز-اسلفثكما-هوبل،المصادفة

الأولىجذوزهشايبأبوفيهايرىالتيالظاهرةتلكمع

بدلاوعمتيبتأنالمجموعةيقراقنفإنذلكومع.الأئموينابيغه

عناصرمنتتأتىلاالشاعرعندالصوفيةاللمسةأنيشعران

هيمابقدر،صرفةونظريةلمفكريؤجذورمنأوذهنيةءجافةء

علىووقو!الإنسانيالمعنىفيوتأفلللذاتداخليئاستكناة

الجموعةمطلعمنذالشاعزئعلنهماوهو.الأضدادبينالحافة

أقفبكيفماامضيلماننيوحشتى/تجيئون)ءهكذاومقذمتها:

القصائد:امتدادعلىنفشهيسحبمستمزالتباشثمةضد(ا.

الأسلافإلىالانتعاءوبينوقبولها،الحياةرفضبينالتباش

الالتباشهذاولعل.والدنيوفي"الدينيئوبينالانتعاء،هذاورفضبى

وقدرتهالخاصةنكهتهشايبابولشعريعطيالذيهونفشه

بينالسلاحالمنزوعةالمنطقةفيوالتصئدالمفارقاتجمععلى

تقمئيخلالمنلناسيظهرمابالطبعوهو.والجحيمالجنة

المختلفةءدلالاتهافيوالتمحيصالنصوص

القصائدفيوبخاصة،النبسيرةعنهتكشفماأؤذ

والاتحاذ،الأسلافروحإلىالعميقالانتماءذلكهو،الأولى

نارغم،السحيقةبامتداداتهاالشاعزيتصلالتيالجذورمع

سماءتخمععمياءصدفبماوليذإلايكنلمالحياةإلىالخروج

ذلكبعدغمزهاينحسرثمالشاعر،يعئركما،الأمبأرضالأب

11(.)صاللاذعوتجرقها،الكتابةبنجومجسدءملطخعن

،للولادةذاتنتأرينيإلىالأولىالقصائدفيالشدزيتحول

ويبدوباكعلها،الإنسانيةللسلالةرمزأالفرذالكائنفيهيصير

جديد،منالمشروخةروخهيعيداخيزادموكأئهواحدءمئاكل

حربفيويدخلالنازوشمرقجديدمنالأسماءفيتعلم

للدراسلتالعربيةالمؤسسة،بيروت،العشبسيرة:شايبابوزهير-ش

العؤدمنضربئالمعنىبهذاالشعركأنالا!لهة.معضروس

كماالشاعرولادةشتهداالتيالعذراءالأراضيإفىالأبدفي

بغذشفافة/والحصىالأرضنكانت":حولهمينحلهاالولادات

:/كونياللهلهايقولاعلى/والنجوئم،الخفتي/والماءمنرطبأ

كالض!الطايطيريلعبئمنطفلنذى/فتكون.ء/كان

وبقذر16(.)صيئسعون"الليلي/والناشفيبالكلماتيرويونذ

تتحمئنانثانيبماجهةمنتحاولنفسهاحولالأناتتخفقما

الشاعزيمنحوالمالذين،الأسلافبقلعةوتلوذالجماعةبروح

واستدارةوشعرهعينئهلونأعارو.بلفحسبوجود.بذرة

يبدوبحيثالعتعة،منوخوقهالوحشةإلىونزوعهوجهه

يغبرالذياللانهائيئالطوطمذلكمنبالكاملمسروقأجسذه

توقف.ولاملليدونجسبمإلىجسبممن

منالشاعزتحميانتحاولالتيالأسلاففكرةلكن

تصرمثالتيللحيواتابدفيوريبإلىوتحؤلهالزمنغائلة

منيجعلالذيالآخروجههاعناللثاتمتميطأنتلبثما

المتمتلالماضيبينسريععبورجسيىمجرذنفسهالشاعر

عبرلهفيتاكدوالأخفاد،بالأولاذالتمثليوالمستقبليبالأجداد

ماوان"التجوالآئهكهعاص"نهرسوىليسأنهالمراة

ميئأبناؤهيختطفهماسرغانوالنهاذيالخالمنإرثهحسئه

،الأب،الأمالقصاذد:منالكثيرالسلالةتتوزعوبينمابعد..

الحسرةوندامىالأصدقاءيأتيالأبناء...،الإخوة،الجدة

إلىالبقيةتنكفئفيعاايضأ،نصيئهمليتقاسعواوالشعر

كلفيبرمادهاالمهذدةالمعنىشرارةعنلتبحثالداخل

بالآخرالفؤذرغبةبينالتعرقيكشفبدورهوهذا.حين

الزمنيغئقهالذيبالعزلةالشعوروبين،القريباوالصديتي

تتوزعبالأبالعلاقةحتىالأخير.قاعهإلىالموتبهويصل

الرغبةوبينابي""كأئيالشاعرإعلانفيمعهالتماهيبين

ماوهو".قبلياب)ءأمشي/ولا:بالكاملتقعصهعبرقتلهفي

في"واتركيني/سأولد:قصيدةغيرفييتكرر

الحالئنوفي."اخريإلىابوئنبلاخطواتي/وسأمضي

نفسه،تيهفيمتخبطأ،السكينحذعلىالشاعريمشى

والذيوالمصاذرالأعمازترثالذيبالزوالفعلمهمامهذدا

.الكثيرةوظلالهاالقصاذدمناخاتفيينعكس

وفنيةفكريةعناصرشايبأبوزهيرقصيدةفيتتداخل

تراثيةءمرجعيبماذاثقصيدةفهي.والمساقطالأصولمتشعبة

وبخاصبماوالدينئ،الصوفيتكوينهافييتضافرواضحة

نايكفيالشاعر.نتاجغالبيةفيالحالهوكعاالقراني/

النصوصكافةفيالمنتشرةوالتعابيرالصيغبعضننستعيد

منبعفرداتتفيضفالمجموعة.الخاصيةهذ.مننتأكدلكي

،الروح،النبيالسماء،،الفيض،البرق،الطين،التجليمثل:

منذلكوغير،المعراج،الصراط،التراب،العتعة،القلق

بالنطئئنالوثيقالشاعراتصالعنتدئرالتيالرموز

تراثنافيإضاعةالأكثرللمناطقواستلهاميماوالدينئالصوفن

.7991والنشرة،

18ابلآدا



رغم،شايبابوقصيدةتحملالسببولهذا.العربئ

الشحنلتمنالكثيز،والطويلوالكثافةالرمزفياستغراقها

متمرسبماموهببماعنتنئمالتيليةالعلوالموسيقيةالغنلذية

فيالحداثةانذلك.الجليليةواوزانهالعربيالشعربليقلعات

تعسفيأكسرأولا،صرفةشكلانيةبنيةليستالشاعرمفهوم

هناومن.ومفهومولغةرؤيةهيملبقدر،والأشكالللاوزان

بعضفيالخليليالوزناستخدامفيحرجأالساعريجدلم

دون،اخرىأحيانفيالتفعيلئالإيقاعواستخدايمللأحيان،

فاللغةللاستخدامئن:بينئيدكرفادقبأفيالقادنىيشعران

اليتسعىنفسهوبالمقدار،وهناكهنانفسهبللمقدارتتوقج

والمفلرقةالجذةقوافهالمفرداتعلاقاتوجديدءبيننظامإقامة

يتغذىلاشايبابوعندالغنائيالئقممنانكما.المتوقعوغيز

عنيتولدمابفدرالرخو،الإنشاءاوالتطريبئالإنشادمن

وفي،القلبولغةالذهنلغةبينالتوفيقفيالشاعرمهارة

مهأ

الشعريةمجموعتهفيالغريمحمدالتونسئالشاعرينحو

موجز؟قصيدهنحو.اخذتالذيالقليلمذاكثيزالآخيرة:

إنهل.الكلاميوالسيلانوالإطالةالشرحعنتبتعدوملمومبما

فيغليتهاعنتبحثلافهيكذلكولأنهابامتياز.المعنىقصيدة

فيئسرفولاالمنسوذ،المعنىيتطلبهلالتيالمسلحةيتعدىما

وانيةالجلالزخرفيةالجمالياتاًونضةالفلاصورالقتناص

فيالحديثةالشعريةذجالنملمعظئمتقترفهالذياللغوفيالهدر

المتأخرةالعقودفيتبدوالعربيةفالقصيدة.العربيعالمنل

منذمتهاتبزئوان،واحدةدفعهشي.كلتقولانتريدوكأنها

يريدماكلداخلهاتستنفدحتىوالمهاراتوالصورةاللغة

فهبمكذلكولأنهل،برمتهالشعرفيمشروعهعبريقولهانالشاعز

ايتبدوبحيثئذكرشيذأتجقدهاتجي.التيللقصيدةتتركلا

تمفليازلذدترجيغاومحضلستعادفيعملوكطئهاإضافة

تفضيشي.كلقولفيالشاعررغبةانكملقبل.منكتابته

لللغةلطوفانزمامهئشلموانئذكرشيذأيقوللاانإلىعليأ

معقولحذعنديوقفهماانمنبدلأاللذئنالفوضوقيوإلحاحهل

وجلذبيتهملللسهللإغراذهماويستسلمبالكامللهمائذعننرا.

حسلبعلىللمفرطاللفوفيالاستدرابخهذايتمملوغالبأءالمغوية

غيرالجماليةالأثقالوراءلختفي،بالكامليغيبالذيالمعنى

البرودةمفرطلغويأمتحفأالقصيدةتصبحبحيث،البررة

روح.بلاولكنهوالأصباغبالزينةمرصئعأوجسدأ

الأفخاخهذ.الشعريةتجربتهفيالغزيمحمديستدرك

شراكهامنالإفلاتيستطيعمابقدرويحاولوالمكاذذ

999للنشر،سراس،تونس،اخذثالذيالقليلهذاكثيز:الغريمحمد-.

28ابالآ؟

الإصغاءوبينجهةمنائمحكغةالتعبيريةالهندسةبينالمزج

تخونوقد.أخرىجهةمنالمحتدمة!اصواتهالداخلنارالى

يبدوبحيث،الأحيانبعضفيالصعبةالمعادلةهذ.الشاعر

الرغبةتبدوكماالقصاذد،منالعديدقيجليأالصناعةاًثز

فيإقحلمأمقحمةجديدةوصياغاتمفرداتاستجلابفي

كمفحصدمي..الترافي"ويلفحمثلمناخرىناحيل

اللفظيةالمبالغةفيالرغبةاربالنار"،المسئعثديك..القطاة

سحابةابلاني"ليت:المجردةالذهنيةالمناخاتتقاربالتي

تأتيحيث143(،)صماق"ياانياغرق/ليتروحي/ولا

البصريةالمناخاتعنوبعيدةونافرةباردةلئاللق"5مفردة

المجموعة.ءانحلفيتشيعالتيالملموسالمشهدفيللبعدذات

المجموعةفإن،الصغيرةالهنلتهذهعنوبمعظ،ولكن

يومأتأخذثريةوبتجربةعاليةشعريةبقامةتشيبمعظمها

.والإدهاشوالتفردالاختلافإلىطريقهايومبعد

ثعهق؟!ق!مس*931سوو

،898!"،ءجم-

%كي!ذحيح

ا!!ثر

!لا؟"زريم!ئن!

بد!لأالذيالإنسلنيالمعنىعلىيؤكدجههمنفهو.المنصوبة

.السرةحولالجسذينعقذكملحولهمنالقصيدةتنعفدان

والكثافةالحذففنالشعريعتبرثانيةجهةمنوهو

وعلىالزوائدمنقصيدتهتخليصعلىفيعملوالإضمار،

الغايةتخدملاالتيالزخرفيةالححاليةالمبالغاتمنالإفلات

فإن،يقالكمل،،عنوانهمنئقراًالمكتولث5كانلىلذا.المتوخاة

منهاتتد.لفالتيالعناصرببعضيشينفسهالمجموعةعنوان

بتصيديأبهلافالعنواناللغوكيئومشروغهالغريشاعرية

والبساطةالصدقيلتمسبلالضخمة،التهويليةالمفردات

علىيردكطلدهالجديدعنوانهفييبدووهوالتعبير.إلىطريقأ

اخذ.ملاقلمااًحدم،مااكثرمابعنوانلهاخرديواب

اصابالذيالتغئرذاتهبحذيوضحالعنوانينبينالفرقكأن

النضجبفعلالأشيلء،إلىالنظرزاويةفيوالتبدهـلالمفلهينم،



يتطلبالصباريعانففي.الزمنومرورالتجاربوتراكم

الكبيرللفارقالرضىوعدمبالغصةويشعرالكثيز،الشاعز

فيوهوانه،حينفي.اخذهمنتمكنومااعطاهملبين

والخسارةالربححساباتيتجاوزالعمر،منالثانيالمقلب

القليلعنوالرضىالطمأنينةحلفةإلىويصلالضيقثن

اصابه.الذي

يكشفأنيلبثماالمجموعةلقصائدعميقأتتئعألكن

وعنوانها.المجموعةبينالقائمةالمضمرةالتوريةعنبدوره

الشاعرلنزوعالكبيزالحجئمالمتأفلللقارئيتبينإذ

شغ!ثمة.والمرئياتبالحواسالمفرطولتعفقهالشهوانيئ،

حقيقيأفردوسأالعيشيجعلأنشأنهمنمابكلمتعاظم

علىنفشهيوزع!ثئعفبالأشياء،والاحتفالوالفرحللمتعة

عنقفيمعفقؤقلادهإلىمنهاكلأويحوئربرمتهاالقصائد

بنقيضهيشيللمجموعةعنوانفانالمعنىوبهذا.الرغبات

علىوالاحتجاجالسخريةنبرةداخلهفيويحمل،تمامأ

وهذافيه.مرغولثهوومامتاخهومابينالفوارقاتساع

المجموعة،داخلتلمسهفيصعوبةالقارىيجدلنالأمر

فيهليعلنالتيللاستهلاليةاءاعتذار"قصيدةمنبدءأ

كرمي/فمابساتينخؤلأثدهدلثقد"سئدي،الشاعر:

سكر""بقصيدةمرورأ"،للقلدربهذاإلاالبساتينأسقئني

نسيانحدإلىوالنشوةبالغبطةاحتفائهعنتعئرالتي

منالشرالب/قزغثهذاكلسقثتني"لأئك:وبيتهنفسه

قصيدةوحتى"،بابيالدثوتيرواخطثكلابوافيالس!ر

الابتهاجإلىفرق،لا،الابنأولقارئلتدعوالتي"الوصية"

اباءعنتصثدرالتيوالمضفلةالباطلةالوصاياوتركبالحياة

الحياةحكمةالىالسبيليستذلواولمحكمتهمبأعباءناؤوا

بالحيلةالموتعلىوترذباللذةالعدتمتقارعالتيالأصوب

والغتث.والانتهاكللتجرؤمنبمزيداونفسها

إلىالفلسفةهذهيرذجهدءلكيكبيزالقارئيبذللا

النزوعهذابينبئنأنسبأيقيمولكي،الأولىمصادرها

بكلمرورأ،القديمالأبيقورك!جذر.وبينالحسناللذانذفي

وااثنينعدمثنبينهشأوجودأالحياةاعتبرواالذيناولنك

معالحالهوكعا،اللامتناهيالموتمحيطفيعائمةجزيرة

الغواية3شعراءإنهم.نواسوأبيالعبدبنكطرفةشعراء

واسطحيونلأنهملاكذلكوهم.الممتعةوالمجانيةوالطزف

ويرؤنالموتحبالفوقيرقصونلأنهمبل،المعنىمنفارغون

للمحفوفةالإنسانيةللحياةالسوداةالقيعانسواهممنأكثر

ديوانيتحولىهكذا.الموتواحتماليوالمرضوالالمبالخوف

شدقمنالمختقسةبالحياةشعرئاحتفآءإلىبرفتهالغزي

يكنلمدونهامنالتيالأصليةللخطينةتمجيدموإلىالكابوس

ظلمتهافينندلعوان،الأرضنرثان،قولهحسب،لنا

بالشغف.المترعةكووسهافوقسلطاننانبسطوان،كالبرق

وابالوحشةمتلئسينإلأبناالهافريستطيعلافهوالموتأما

وان،لذلكالفرصةنعطيهلاانإذنعلينا.النعاساوالضجر

الداذمة:المباهجمنكرنفاليإلىبرمتهاالحياةنحؤل

فشتخفيأالموثجلضياذا

محتعلأالليلظلمةفيوراني

الشرالببعضاملينداشتزيد

فشتخييأسئطرق

فزتجلأيخرجثم

بابي.يلغفق

منبلالحياةخارجمنيدئيلاالمعنىبهذاالموت

مايجدونلاالذيناولئكإلا،بالتالي،يخيفلاوهو.داخلها

رذنااما.الرحلةنهايةفيالسقيمانتظارهسوىيفعلونه

نعتصرها،قطرةقطرةالحياةنعيشبأنفهوذلكعلىالأمثل

البالية.كالخرقةوجدهاالموتجاءإذاحتىبالكامل

فرخلكنه،الحكيمالحياةفرحعلىتنويغبرمئهاالقصائذ

ببخارومشتعاداساةبروحداخلهفيومثخنناقجر

لكنالسطور.وراءمنبرأسهئطلالذيبالزوالالإحساس

الشعورهذامنمخرجعنبدورهيبحثكيفيعرفالشاعر

وهي.الخلقنشوةفيالوجودوحدةعبريجدهوهو.بالتلاشي

تجلياتمنتجليأالمخلوقكونفياو.فهمابشقثيئ:وحدة

كلانبحيثواتصالهاالكائناتوحدةفيوثانيهما،الخالق

هوإنسانيجسدءوكأكلهاللكؤوساختزالهيعنبحئة

الكشفهذافيكأنجمعاء.البشريةلجسدرمزعباختصاز

نوعأوغيرهموالحلأجعربيوابنبالنفريالمتصلالصوفي

التوحدعبربالبقاءالأملكوةالشاعراماميفتحخلاصبىمن

الأولى.وبذرتهالكبرىالوجودبنطفة

البرقياتسياقعنو"المهر""النشيد"قصيدتاتخرج

تعبيريأمناخأوتشكلا-ن،المجموعةلقصاندوالخاطفةالصغيرة

الاحتفاءوبينالشفافةالإنشاديةالجماليةبينيوانممختلفأ

كانتوإذل.المتقابلثنطرفثهمامنوالشهوةبللحباللغوك!

!نشيدفيالتوراةشاعريةتستلهمالتي"النشيدكاقصيدة

للذكرانثويأونداءالمتفخرةالكونيةللانوثةتمجيدأالانشاد"

يوروييدوسقصيدةتستلهمالتي"المهر"قصيدةفان،الفحل

وضموروالتأسنالذبولمنالعالملمنعالمقابلةالتعويذةهي

والخصب.الشهوة

ويتخطىالشكلعقدةمجموعتهفيالغزيمحمديتجاوز

فهو.ذاكاوالشكلبهذاالحداثةتربطالتيالجاهزةالمفاهيم

النثروقصيدةالشطرثنوقصيدةالتفعيلةقصيدةيستخدم

ذلك.مسبقةافكارتعقيدءاواومشقبماودون،ذاتهالوقتفي

تبدولاوالأشكال،شكلهمنواكبراوسعالحقيقيالشعران

لالذلك.معناهويخبوالشعرنازتبهتحينإلاوناشزةنافرة

اخرإلىإيقاعينسقمنالانتقالفيصعوبةالغزييجد

سؤالاملمنقفيجعلناماوهو.ظاهرتثينورشاقبمابخفة

الأشكالبينالهامشيةوالمعاركالضيقةالأطرخارجالكتابة

كيفالجديدديوانهفيالغزيمحمدعرفوقد.والأساليب

الحقيقي.نضابهإلىوالشعز،سلحتهإلىالسجاليعيد
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